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هذا المقال ترجم من اللغة الانجليزية إلى العربية

خلاصة: 1
ظلــت ســوريا خــارج نطــاق الصــورة الإقليميــة ولــم يتــم ذكرهــا فــي نطــاق أزمــة غــزة إلا مــرة واحــدة. ولــم 
ــا، إذ شــهدت الــبلاد فتــرة هــدوء نســبي منــذ أوائــل عــام 2020، تبلــورت فــي عــدم  يكــن هــذا الوضــع مفاج�ئ
ا  تغيــر حــدود مناطــق النفــوذ منــذ ذلــك الحيــن. وقــد أحكمــت أطــراف الصــراع الســوري المختلفــة، بــدءئ
مــن هي�ــة تحريــر الشــام إلــى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، قبضتهــا علــى مناطــق نفوذهــا علــى مــدى 
الســنوات الماضيــة. رغــم كل هــذه الظــروف، ومــع اســتمرار أزمــة غــزة، مــن المرجــح أن تظهــر ســوريا 

ا بســبب عوامــل متعــددة يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي: علــى الســاحة مجــددئ
 
هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على القوات الأمريكية في سوريا. 	
تهريب المخدرات من جنوب سوريا إلى الأردن. 	
تصعيد قصف النظام على إدلب. 	
ــم المســاعدات لســوريا، والاقتصــاد  	 القــرار الصــادر عــن برنامــج الغــذاء العالمــي بالتوقــف عــن تقدي

ــور. ــوري المتده الس
التطورات في شمال شرق سوريا ورد فعل تركيا. 	

مقدمة
ــة العســكرية التــي تشــنها إســرائيل ضــد قطــاع غــزة،  ــى العملي ــة أشــهر عل ــر مــن ثلاث لقــد مــرت أكث
ــراح  ــاس وإطلاق س ــى حم ــاء عل ــة بالقض ــة المتمثل ــا المعلن ــب  أهدافه ــل أبي ــق ت ــم تحق ــى الآن ل وحت
جميــع الأســرى فــي غــزة. تســببت الهجمــات الإســرائيلية المتعمــدة والمفرطــة والشرســة ضــد المدنيين 
فــي غــزة، والتــي لــم تميــز بيــن المدنييــن والمقاتليــن، كارثــة إنســانية فــي القطــاع. وحتــى تاريــخ 11 ينايــر/

ا، مــن بينهــم 38,000 طفــل بوحشــية، وأصيــب 59,604  كانــون الثانــي، قُتــل مــا لا يقــل عــن 223,469 شــخصئ
فــي الهجمــات الإســرائيلية المذكــورة. كمــا لا يــزال آلاف الغزيّيــن تحــت الأنقــاض، ممــا يعنــي أن عــدد 

القتلــى ســيرتفع بشــكل كبيــر بمجــرد أن ينجلــي غبــار الحــرب علــى  القطــاع.

وبســبب هــذا الواقــع المريــر وحقيقــة أن قطــاع غــزة يمــر بكارثــة بــكل معنــى الكلمــة، فمــن الطبيعــي 
أن تســتحوذ هــذه القضيــة علــى أجنــدة وســائل الإعلام الدوليــة لفتــرة طويلــة. ومــع ذلــك، وكمــا حــدث 
ــن  ــزة، فم ــاع غ ــرب فــي قط ــتمرار الح ــع اس ــة، وم ــرى المماثل ــانية الأخ ــي الإنس ــن المآس ــد م فــي العدي
ــذه المأســاة الإنســانية خطرالنســيان أو التجاهــل فــي وســائل الإعلام مــن خلال  المرجــح أن تواجــه هـ
ــا، علــى عكــس الأيــام الســاخنة الأولــى للحــرب. وعلــى ســبيل المثــال  عــدم تصدرهــا عناويــن الأخبــار يوميئ
ا لا يقــل أهميــةئ عــن هجمــات 11 ســبتمبر/أيلول  ــا كبيــرئ ــا عالميئ فقــد كان الغــزو الروســي لأوكرانيــا حدثئ
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2001، ولكنّــه - مــع ذلــك - لــم يعــد علــى أجنــدة وســائل الإعلام الدوليــة منــذ فتــرة )منــذ مــا قبــل الحــرب 
علــى غــزة(. وهــو بمثابــة تذكيــر صــارخ بهــذا الوضــع.

سوريا تحت الضوء: احتمالية نشوب حرب إقليمية
ـى حــرب إقليميــة فــي الشــرق الأوســط،  عنــد الســؤال عمــا إذا كانــت الحــرب علــى غــزة ســتؤدي إلـ
ســتكون  ســوريا مــن أوائــل الــدول التــي تتبــادر إلــى الأذهــان. إن تحالــف ســوريا طويــل الأمــد مــع إيــران، 
والوجــود المكثــف للميليشــيات المدعومــة مــن إيــران فــي ســوريا، والهجمــات المحتملــة مــن ســوريا 
علــى مرتفعــات الجــولان التــي تحتلهــا إســرائيل، كلهــا عوامــل وجّهــت الأنظار نحو ســوريا. ولكــن، على 
الرغــم مــن جميــع التوقعــات، مــا زالــت ســوريا تحــاول حتــى الآن أن تنــأى بنفســها عــن تداعيــات الحــرب 
علــى غــزة قــدر الإمــكان. منــذ أن نفــذت تركيــا عمليــة درع الربيــع ضــد النظــام الســوري وحلفائــه غيــر 
ــا إلــى أربــع مناطــق نفــوذ بيــن جهــات  الدولييــن فــي أوائــل عــام 2020، شــهدت ســوريا، المقســمة فعليي
ــا، حيــث لــم تتغيــر حــدود  فاعلــة مختلفــة، فتــرة هــدوء نســبي. لقــد كانــت هــذه الصــورة واضحــة تمامئ
ا  مناطــق النفــوذ فــي الــبلاد منــذ ذلــك الحيــن. كمــا قامــت أطــراف مختلفــة مــن الصــراع الســوري، بــدءئ
مــن هي�ــة تحريــر الشــام إلــى حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الســوري التابــع لحــزب العمــال الكردســتاني، 
بتعزيــز ســلطتها فــي مناطــق نفوذهــا خلال هــذه الســنوات فــي وقــت تراجــع فيــه العنــف فــي الــبلاد 
إلــى حــد كبيــر. لكــن رغــم هــذا الهــدوء الجزئــي، تتزايــد احتمــالات دخــول ســوريا - التــي لــم تكــن تحــت 

دائــرة الضــوء منــذ فتــرة طويلــة - علــى الــرادار الإقليمــي فــي الفتــرة المقبلــة.

المؤشرات التي تسبب هذه الحالة هي كما يلي:
هجمات الميليشيات المدعومة من إيران على أهداف أمريكية وإسرائيلية

وعلــى الرغــم مــن أن إيــران لا تشــارك بشــكل مباشــر فــي الحــرب الدائــرة فــي غــزة، إلا أنهــا انخرطــت فــي 
الحــرب مــن خلال قواتهــا الوكيلــة فــي المنطقــة. فمــن العــراق إلــى لبنــان، ومــن اليمــن إلــى ســوريا، 
ـي.  ينخــرط وكلاء إيــران غيــر الدولييــن فــي قتــال »تحــت الســيطرة« ضــد إســرائيل فــي الوقــت الحالـ
وفــي هــذا الصــدد، شــنت الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران العديــد مــن الهجمــات4 علــى القــوات 
الأمريكيــة المتمركــزة فــي ســوريا منــذ انــدلاع الحــرب علــى  غــزة. وبســبب الدعــم غيــر المشــروط الــذي 
قدمتــه الولايــات المتحــدة بشــكل خــاص والغــرب بشــكل عــام لإســرائيل فــي حربهــا علــى غــزة، لجــأت 
الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران إلــى هــذا الأســلوب مــن أجــل الضغــط علــى واشــنطن لوقــف إطلاق 
ــا  ا علــى بيــاض ولــم تمــارس ضغوطئ النــار فــي غــزة. حتــى الآن، قدمــت الولايــات المتحــدة لإســرائيل شــيكئ

كبيــرة علــى تــل أبيــب لوقــف إطلاق النــار.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تنفيــذ بعــض الهجمــات من ســوريا علــى كل من هضبــة الجــولان5 ومدينة إيلات 
الإســرائيلية. 6 ورغــم أن هــذه الهجمــات دفعــت  إســرائيل لــرد علــى الميليشــيات المدعومــة مــن إيــران 
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فــي مناطــق مختلفــة، إلا أنهــا لــم تتمكــن مــن إجبــار تــل أبيــب علــى وقــف إطلاق النــار. وردّت إســرائيل 
علــى هــذه الهجمــات بقصــف مطــاري دمشــق7 وحلــب8  فــي ســوريا. وحــدث تطــور أكثــر أهميــة فــي 
الأيــام الأخيــرة مــن شــهر ديســمبر، حيــث قُتــل9 العميــد رضــا موســوي، عضــو الحــرس الثــوري الإيرانــي، 
ــاره  ــوي بإعتب ــة موس ــال لمكان ــذا الاغتي ــة ه ــن أهمي ــق. وتكم ــرائيل فــي دمش ــنته إس ــوم ش فــي هج
ـى التعهــد بالانتقــام10 مــن إســرائيل  القائــد الأعلــى للقــوات الإيرانيــة فــي ســوريا، وســارعت إيــران إلـ
ــح العــاروري فــي هجــوم  ــل11 نائــب رئيــس حركــة حمــاس صال ــد آخــر، قُت لمقتــل موســوي. وعلــى صعي
شــنته إســرائيل فــي بيــروت. كان لهــذا الهجــوم أهميــة كبيــرة لأنــه كان أول هجــوم إســرائيلي علــى 
بيــروت منــذ عــام 2006. وقــد أعقبتــه غــارة أمريكيــة أدت إلــى مقتــل قائــد فــي الحشــد الشــعبي12 فــي 
ا لهــذه الطبيعــة المترابطــة للميليشــيات، يبــدو أن الهجمــات علــى القــوات المدعومــة  العــراق. ونظــرئ

مــن طهــران ســتزداد.

مكافحة الأردن مهرّبي المخدرات من سوريا
المؤشــر الثانــي الــذي قــد يــؤدي إلــى تصاعــد التوتــر فــي ســوريا هــو حــرب الأردن ضــد مهربــي المخــدرات 
ــي  ــورية الت ــة الس ــن الأزم ا م ــررئ ــدول تض ــر ال ــن أكث ــوريا، م ــار الجنوبــي لس ــوريين. وكان الأردن، الج الس
بــدأت مــع انــدلاع الربيــع العربــي. وتســتضيف الــبلاد، علــى ســبيل المثــال، م�ــات الآلاف13 مــن اللاج�يــن 
الســوريين. طبّعــت عمّــان علاقاتهــا مــع نظــام دمشــق فــي الســنوات الأخيــرة، رغــم كونهــا إحــدى أول 
ــم الأردن  ــم يق ــر أدق، ل ــام 2011. وبتعبي ــد ع ــوري بع ــام الس ــع النظ ــا م ــت علاقاته ــم التــي قطع العواص
ــا14 الــدول الأخــرى علــى التطبيــع مــع النظــام مــن  بتطبيــع علاقاتــه مــع ســوريا فحســب، بــل شــجع أيضئ

خلال منــاورات دبلوماســية مختلفــة.

هنــاك عــدة أســباب وراء رغبــة حكومــة عَمّــان فــي تطبيــع علاقاتهــا مــع دمشــق. ولكــن هنــاك عــاملان 
ــر15. إلــى  ــاد الأردنــي المتعث ــين الاقتص ــم وتحس ــوريين إلــى بلدانه ــن الس ــادة اللاج�ي ــا إع ــمان هم حاس
ا. لكــن الأردن لــم تتمكــن  ــا أساســيئ جانــب ذلــك، كان وقــف تدفــق المخــدرات مــن ســوريا إلــى الأردن هدفئ
مــن تحقيــق نجــاح جــدي فــي أي مــن هــذه الأهــداف. والأدهــى مــن ذلــك أن تجربــة الأردن فــي الوقايــة 
مــن المخــدرات لــم تكــن ســوى مأســاة وخيبــة أمــل محضــة. حيــث يقــوم مهربــو المخــدرات التابعــون 
ــد أســاليبهم باســتمرار  ــب نظــام الأســد، بتجدي لحــزب الله اللبنانــي المتمركــزون فــي ســوريا، إلــى جان
لتهريــب الكبتاجــون )نــوع مــن المخــدرات التــي ينتجونهــا( إلــى الأردن، فقــد حاولــوا تهريــب المخــدرات 
ــن  ــة بالمخــدرات. وبســبب هــذا الوضــع، كانــت تحــدث بي ــار16 محمل ــدون طي ــرات ب ــر طائ إلــى الأردن عب
الحيــن والآخــر اشــتباكات بيــن الجيــش الأردنــي والمهربــي، قُتــل خلالهــا بعــض تجــار المخــدرات17 علــى 
يــد الجيــش الأردنــي خلال الاشــتباكات. و خلال  الأســبوع الثانــي مــن شــهر ديســمبر/كانون الأول 2023، 
ــب  ــون تهري ــوا يحاول ــار كان ــش الأردنــي وتج ــن الجي ــاعات بي ــتمرت لس ــة اس ــتباكات عنيف ــت اش اندلع
الأســلحة والمخــدرات مــن ســوريا إلــى الأردن. ووصــل الوضــع إلــى ذروتــه عندمــا نفــذ الأردن غــارات جويــة 
علــى المهربيــن المذكوريــن فــي جنــوب ســوريا. ولــم يكــن هــذا القصــف الأول مــن نوعــه، حيــث نفــذ 

الجيــش الأردنــي فــي مايو/أيــار 2023 غــارات جويــة علــى المهربيــن فــي جنــوب ســوريا.
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وفــي أعقــاب الأحــداث الأخيــرة، قُتــل بعــض المهربيــن علــى يد الجيــش الأردنــي، وتم القبض على تســعة 
آخريــن. كمــا أصيــب بعــض أفــراد الجيــش الأردنــي18 فــي الاشــتباكات المذكــورة. وبحســب الســلطات 
الأردنيــة، تــم ضبــط أكثــر مــن 5 ملاييــن19 مــن حبــوب الكبتاجــون نتيجــة لهــذه الحــوادث. وبالإضافــة إلــى 
المخــدرات، ضبطــت الســلطات الأردنيــة أســلحة آليــة وصواريــخ مضــادة للدبابــات. وهنــاك نقطــة أخــرى 
جديــرة بالملاحظــة وهــي كمــا يلــي: ألقــت الإدارة الأردنيــة اللــوم علــى إيــران فــي تهريــب المخــدرات، 
ــزال تحــاول فــي تصريحاتهــا اســتخدام لغــة حــذرة ضــد نظــام الأســد، رغــم أن  لكــن حكومــة عمــان لا ت

المســؤولية تقــع علــى عاتــق دمشــق وحلفائهــا.

هجمات على إدلب وصراع هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني السوري
معضلــة إدلــب هــي الديناميكيــة الثالثــة التــي ســتدفع ســوريا إلى ســاحة التركيــز الإقليمــي فــي عــام 
ـى جامعــة الــدول العربيــة،  2024. وبتشــجيع مــن الانفتــاح الدبلوماســي، المتمثــل بعــودة ســوريا إلـ
ومشــاركة الأســد فــي القمــم الدبلوماســية مثــل قمــة منظمــة المؤتمــر الإسلامــي فــي الريــاض بعــد 
انــدلاع الحــرب علــى  غــزة، نــرى تطلــع نظــام الأســد إلــى محافظــة إدلــب، حيــث يشــن النظــام الســوري 
ــن مدنــي  ــن 4 ملايي ــر م ــتضيف أكث ــب، التــي تس ــة إدل ــى محافظ ــات عل ــن الهجم ــلة م ــاؤه سلس وحلف
ــر الشــام، وهــي النســخة المتطــورة مــن جبهــة النصــرة، الفــرع الســابق  ــة تحري وتخضــع لســيطرة هي�

لتنظيــم القاعــدة فــي ســوريا.

ــة بشــكل متقطــع مــن قبــل النظــام، إلا أن حــدة  ــرة طويل ــذ فت وعلــى الرغــم مــن اســتهداف إدلــب من
الهجمــات التــي نفذهــا جيــش النظــام والطائــرات الحربيــة الروســية والميليشــيات المدعومــة مــن إيران 
علــى المحافظــة قــد زادت، خاصــة منــذ بــدء الحــرب علــى  غــزة. أدت هــذه الهجمــات إلــى إصابــة م�ــات 
الأشــخاص وفقــدان عشــرات20 مــن المدنييــن أرواحهــم. وفــي يناير/كانــون الثانــي، وفــي أعقــاب هجمــات 
النظــام علــى المدنييــن فــي إدلــب، شــوهدت طائــرات تركيــة مــن طــراز F-16 21 تحلــق فــوق إدلــب، علــى 
الرغــم مــن ســيطرة روســيا علــى المجــال الجــوي. ورغــم أن طائــرات F-16 لــم تقصــف أي منطقــة، إلا أنهــا 
كانــت تهــدف إلــى إرســال رســالة سياســية إلــى نظــام الأســد، كمــا اســتهدفت تركيــا فــي نفــس اليــوم 
ــب، لأن الهجــوم  ــد أنقــرة بقــاء الوضــع الراهــن فــي إدل ــر مدفعيتهــا22. وتؤي بعــض مواقــع النظــام عب
الشــرس علــى إدلــب مــن قبــل النظــام وحلفائــه قــد يــؤدي إلــى تدفــق جديــد للاج�يــن نحــو حــدود تركيــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تحــاول هي�ــة تحريــر الشــام ذات الوزن الثقيــل توســيع المناطق التي تســيطر عليها 
ــا منافســها: الجيــش الوطنــي الســوري المدعــوم  منــذ فتــرة طويلــة. ولهــذا الغــرض، فإنهــا تواجــه أحيانئ
مــن تركيــا. علــى ســبيل المثــال، فــي أواخــر أيلول/ســبتمبر، انخرطــت هي�ــة تحريــر الشــام فــي صــراع علــى 
الســلطة23 مــع الجيــش الوطنــي الســوري مــن خلال حلفائهــا فــي منطقــة درع الفــرات وســيطرت علــى 
ــا عبــر التدخــل التركــي، إلا أن تكــرار الخلافــات  بعــض المناطــق لفتــرة قصيــرة. ورغــم أن التوتــر هــدأ لاحقئ

بيــن الطرفيــن فــي الفتــرة المقبلــة أمــر محتمــل ولا يحتــاج إلا إلــى شــرارة صغيــرة.
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ــر الشــام أدت إلــى تفاقــم الوضــع الأمنــي فــي شــمال غــرب  ــة تحري ــرة داخــل هي� يبــدو أن الأزمــة الأخي
ســوريا. كمــا تمــت إقالــة العراقــي أبــو ماريــا القحطانــي، أحــد مؤسســي جبهــة النصــرة والمعــروف بأنــه 
الرجــل الثانــي فــي هي�ــة تحريــر الشــام بعــد زعيمهــا أبــو محمــد الجولانــي، مــن قبــل الجماعــة قبــل بضعة 
أشــهر، ومــا زال الغمــوض يكتنــف مصيــره منــذ إقالتــه. كمــا تســربت فــي الآونــة الأخيــرة شــائعات عــن 
ــا مــا إذا كان قــد توفــي بالفعــل، ومــا هــي  وفاتــه عبــر وســائل الإعلام، ولا يــزال مــن غيــر الواضــح حاليئ
الظــروف المحيطــة بوفاتــه )إذا كانــت الإشــاعة صحيحــة(، أو مــا إذا كان التنظيــم نفســه هــو مــن قــام 

بقتلــه.

بالإضافــة إلــى ذلــك، حدثــت أزمــة ثانيــة داخــل التنظيــم هــي »أزمــة أحمــد زكــور«، إذ أعلــن زكــور، وهــو 
شــخصية رفيعــة المســتوى فــي هي�ــة تحريــر الشــام مثــل القحطانــي، تركــه24 للهي�ــة وتبرُئــه مــن 
ــا إلــى مســقط رأســه مدينــة أعــزاز فــي ريــف حلــب، للاحتمــاء  تصرفاتهــا. وفــرَ زكــور وبعــض أتباعــه لاحقئ
بقبيلتــه البقــارة. ظهــرت بعــد ذلــك مقاطــع فيديــو علــى وســائل التواصل الاجتماعــي تظهر اشــتباكات 
عنيفــة فــي أعــزاز بيــن أنصــار زعيــم هي�ــة تحريــر الشــام الجولانــي والمواليــن لزكــور. 25 وبحســب مــا ورد 
ــا كمــا  أصيــب بعــض المدنييــن فــي الاشــتباكات. ولا يــزال الغمــوض يحيــط بمصيــر زكــور حتــى الآن، تمامئ
حــدث مــع القحطانــي. ومــع ذلــك، فمــن الواضــح أن الأجــواء فــي شــمال غــرب ســوريا ســتظل متوتــرة فــي 
الفتــرة المقبلــة. ليــس هنــاك شــك أن هي�ــة تحريــر الشــام ســتواصل تحــدي الجيــش الوطنــي الســوري 
ــاذ  ــة الإنق ــلطة حكوم ــا إلــى س ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــاع المناط ــانحة لإخض ــة س ــرى فرص ــرد أن ت بمج

المدعومــة مــن هي�ــة تحريــر الشــام.

قرار برنامج الأغذية العالمي بإنهاء الدعم لسوريا والاقتصاد السوري المتعثر
ا فــي إنقــاذ أرواح ملاييــن المحتاجيــن فــي  ا حاســمئ كان للدعــم الــذي قدمــه برنامــج الأغذيــة العالمــي دورئ
ســوريا. إذ تواجــه الــبلاد تحديــات كبيــرة، ويعيــش أكثــر مــن 90% مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، ويحتــاج 
ــينهي  ــه س ــي أن ــة العالم ــج الأغذي ــن برنام ــك، أعل ــع ذل ــانية. وم ــاعدات إنس ــل إلــى مس ــى الأق 70% عل
برنامــج المســاعدة الرئيســي الخــاص بــه فــي جميــع أنحــاء ســوريا فــي بدايــة عــام 202426 بســبب تقلــص 
الميزانيــات. اســتفاد فــي الآونــة الأخيــرة 2.5 مليــون شــخص مــن دعــم برنامــج الأغذيــة العالمــي، التــي 
ــا. وهنــا نذكــر أن إرهــاق المانحيــن بســبب  ســبق أن خفضــت المســاعدات التــي تقدمهــا لســوريا تدريجيئ
إطالــة أمــد الحــرب الســورية )التــي اســتمرت أكثــر مــن مجمــوع الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة(، 
والحاجــة إلــى دعــم ملاييــن اللاج�يــن الأوكرانييــن بعــد الغــزو الروســي لأوكرانيــا، والحقيقــة أن م�ــات 
الآلاف مــن ســكان غــزة ســيحتاجون إلــى مســاعدة إنســانية بســبب اســتمرار الحــرب علــى  غــزة، كلهــا 

ــا فــي قــرار البرنامــج العالمــي للأغذيــة بوقــف دعــم ســوريا. عوامــل ســاهمت معئ

مــن المرجــح أن تــؤدي الصــورة القاتمــة التــي تظهــر حرمــان ملاييــن الأشــخاص مــن المســاعدات 
ــب  ــر27 إلــى جان ــوري المتعثّ ــاد الس ــا أدى الاقتص ــوريا. كم ــادة فــي س ــانية ح ــة إنس ــانية إلــى أزم الإنس
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ا28 إلــى محاولــة الكثيــر مــن الســوريين مغــادرة ســوريا بشــكل  التضخــم ومعــدلات البطالــة المرتفعــة جــدئ
غيــر قانونــي والوصــول إلــى الــدول الأوروبيــة منــذ فتــرة طويلــة. وليــس مــن المســتبعد أن يــؤدي قــرار 
برنامــج الأغذيــة العالمــي الأخيــر إلــى تســريع نحــو هــذا الاتجــاه حيــث ســيتم دفــع المزيــد مــن المدنييــن 
ــؤلاء  ــو بقــي ه ــه، حتــى ل ــح أن ــن الواض ــك، فم ــى ذل ا. علاوة عل ــرئ ــا وفق ــر يأسئ ــع أكث ــوريين إلــى وض الس
الأشــخاص، الذيــن ليــس لديهــم مــا يخســرونه، فــي ســوريا، فمن المرجــح أن تــؤدي المشــاكل الاقتصادية 
إلــى مشــاكل مجتمعيــة أو »تحلّــل مجتمعــي« علــى وجــه التحديــد. وهــذه هــي الديناميكيــة الرابعــة 

التــي ســتعيد ســوريا إلــى بــؤرة التركيــز الإقليمــي فــي عــام 2024.

التطورات في شمال شرق سوريا
ــة  ــات الإقليمي ــز المناقش ــوريا فــي مرك ــع س ــح أن تض ــن المرج ــي م ــة الت ــة الخامس العامل/الديناميكي
هــي بعــض التطــورات الحاســمة فــي شــمال شــرق ســوريا. حيــث تــم اتخــاذ خطــوات سياســية مختلفــة 
ا فــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وقــوات ســوريا الديمقراطيــة فــي  مؤخــرئ
شــمال شــرق ســوريا، والتــي يُنظــر إليهــا علــى أنهــا فــي وضــع أفضــل مــن بقيــة الــبلاد، وذلــك بفضــل 
المــوارد الطبيعيــة التــي تســيطر عليهــا والمناطــق الزراعيــة الخصبــة والدعــم المــال يوالسياســي الــذي 
ا  تتلقــاه مــن الولايــات المتحــدة. ونتيجــة لسلســلة مــن الاجتماعــات التــي عقــدت فــي الرَقَــة، تــم مؤخــرئ
اعتمــاد »عقــد اجتماعــي« جديــد29، والــذي يمكــن اعتبــاره »دســتور« شــمال شــرق ســوريا، فــي المناطــق 
ــر  الخاضعــة لســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطي/قــوات ســوريا الديمقراطيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، غيّ
الكيــان الإداري الخاضــع لســيطرة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي اســمه مــرة أخــرى، وأصبــح »الإدارة الذاتية 
ــا إعــادة تشــكيل هيــكل الإدارة  الديمقراطيــة لشــمال وشــرق ســوريا«.30 ومــع أحــدث التطــورات، تــم أيضئ
ــد العقــد الاجتماعــي  ــى الرغــم مــن أن مســألة تجدي ــة لشــمال وشــرق ســوريا. وعل ــة الديمقراطي الذاتي
نوقشــت منــذ فتــرة طويلــة، إلا أنــه مــن الجديــر بالذكــر أن العمليــة انتهــت بعــد وقــت قصيــر مــن 
الاشــتباكات التــي دارت بيــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة والعشــائر العربيــة31 فــي ديــر الــزور، وأســفرت 

الاشــتباكات عــن مقتــل الكثيريــن، بينهــم مدنيــون.

بالإضافــة إلــى هــذه التغييــرات، انتخــب مجلــس ســوريا الديمقراطيــة، المعروف باســم الجناح السياســي 
ــا اســمين جديديــن كرئيســين مشــاركيّن لــه. فــي حيــن أن هنــاك مزاعــم  لقــوات ســوريا الديمقراطيــة، أيضئ
ــا، لــه علاقــات وثيقــة مــع المعارضــة  بــأن محمــود المســلط، أحــد الرؤســاء المشــاركين المنتخبيــن حديثئ
ــه أن عقــد اجتماعــات33 مــع الرئيــس أردوغــان، وأبــدى  الســورية المدعومــة مــن تركيــا32، كمــا ســبق ل
اســتعداده34 للدخــول فــي حــوار مــع تركيــا بعــد توليــه المنصــب الجديــد، فمــن المرجــح أن تنظــر أنقــرة 
ـى التطــورات المذكــورة أعلاه علــى أنهــا »تســريع وتعميــق وترســيخ مشــروع بنــاء دولــة لحــزب  إلـ
ا فيمــا  ــا واحــدئ العمــال الكردســتاني« فــي ســوريا. فــي واقــع الأمــر، تعتبــر تركيــا ســوريا والعــراق ملفئ
ا أن يســتمر هــذا الاتجــاه فــي عــام 2024، كمــا يتضــح  يتعلــق بعملياتهــا عبــر الحــدود. ومــن المرجــح جــدئ
مــن الغــارات الجويــة التــي شــنتها أنقــرة والتــي اســتهدفت المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب الاتحاد 
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ــا تركيــا36 فــي الاشــتباكات37 مــع حــزب  الديمقراطــي فــي شــمال شــرق ســوريا35 نتيجــة مقتــل 21 جنديئ
العمــال الكردســتاني فــي العــراق نهايــة ديســمبر/كانون الأول، ومنتصــف يناير/كانــون الثانــي 2024. 
ــا أن حــزب العمــال الكردســتاني بــدأ هجماتــه فــي الشــتاء، علــى عكس الســنوات الســابقة.  واللافــت أيضئ
ا لتطــور صناعــة الطائــرات بــدون طيــار فــي تركيــا، لــم يتمكــن حــزب العمــال الكردســتاني مــن شــن  ونظــرئ

هجمــات ضــد المواقــع التركيــة.

ومــع ذلــك، يبــدو أن انخفــاض نشــاط الطائــرات بــدون طيــار التركيــة فــي إقليــم كردســتان العــراق الناتــج 
عــن الظــروف الجويــة القاســية فــي المنطقــة قــد حفَــز حــزب العمــال الكردســتاني علــى اســت�ناف 
هجماتــه. تنفــذ تركيــا منــذ فتــرة طويلــة عمليــات مــن خلال جهــاز المخابــرات الوطنــي ضــد عناصــر 
ا، بمــا فــي ذلــك مناطــق مثــل  حــزب العمــال الكردســتاني فــي المناطــق التــي تــرى أنهــا تشــكل تهديــدئ
الســليمانية وديــر الــزور38، والتــي تبعــد م�ــات الكيلومتــرات عــن حــدود تركيــا فــي كل مــن ســوريا 
والعــراق. علاوة علــى ذلــك، زادت تركيــا مــن هجماتهــا علــى المناطــق التــي يســيطر عليهــا حــزب 
الاتحــاد الديمقراطــي فــي شــمال شــرق ســوريا، وخاصــة علــى البنيــة التحتيــة الحيويــة وحقــول النفــط 
التــي توفــر مصــدر دخــل لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي والقــوات الديمقراطيــة الســورية. وبمــا أن شــمال 
شــرق ســوريا يعتبــر معــقلائ للإرهــاب مــن قبــل تركيــا، فمــن غيــر المتوقــع أي تغييــر فــي نهــج أنقــرة 
ــر مهتمــة  ــات المتحــدة غي ــدو الولاي ــرة، تب ــل هــذه الفت ــب. فــي مث ــى المــدى القري تجــاه المنطقــة عل
ــا بالتطــورات السياســية فــي شــمال شــرق ســوريا. وهــذا الوضــع ملاحــظ فــي تصريحــات قائــد قوات  تمامئ
ا أن الولايــات المتحــدة لــم تعلــق علــى  ســوريا الديمقراطيــة مظلــوم عبــدي. حيــث صــرح عبــدي مؤخــرئ
ــا للإدارة الذاتيــة الديمقراطيــة  »العقــد الاجتماعــي« وإعــادة الهيكلــة الإداريــة التــي تــم قبولهــا حديثئ
لشــمال وشــرق ســوريا. 39 علاوة علــى ذلــك، يشــكو عبــدي، مــن وقــت لآخــر، مــن أن الولايــات المتحــدة 
لا تتخــذ أي خطــوات فــي ســبيل مواجهــة الضربــات الجويــة التركيــة فــي شــمال شــرق ســوريا. فــي 
ــا، حيــث أوضــح المســؤولون الأمريكيــون باســتمرار وبشــكل متكــرر  الواقــع، لا يعــد هــذا الوضــع مفاج�ئ

أن وجودهــم فــي ســوريا ســببه القتــال ضــد داعــش.

الخلاصة:
لقــد أدى الهجــوم الــذي شــنته حمــاس فــي 7 أكتوبر/تشــرين الأول ومــا أعقبــه مــن رد فعــل إســرائيلي 
ــت  ــث تحول ــك، حي ــن ذل ــد م ــاع أبع ــت الأوض ــز الإقليمــي. وتفاقم ــر فــي التركي ــوّل كبي ــرس إلــى تح ش
ــي  ــه الت ــبب تداعيات ــك بس ــا، وذل ــي لأوكراني ــزو الروس ــل الغ ــدث عالمــي، مث ــزة إلــى ح ــى غ ــرب عل الح
تجــاوزت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ومــع ذلك، مــن المرجــح أن تعود ســوريا، التي ولَدت 
العديــد مــن التعقيــدات للــدول المجــاورة، إلــى دائــرة  التركيــز الإقليميــة بســبب ديناميكيــات مختلفــة 
فــي عــام 2024. حيــث إن ســوريا بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون مســتقرة، وســتظل كذلــك لســنوات 
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قادمــة. علــى الرغــم مــن أن النظــام ازداد جــرأة بعــد عــودة ســوريا إلــى الحاضنــة العربيــة، إلا أن عــام 2023 
والســنوات الســابقة أظهــر الوضــع المــزري لنظــام الأســد، كمــا يتضــح مــن الاحتجاجــات واســعة النطــاق 
ــة فــي  التــي اســتمرت لأشــهر40  ضــد الحكومــة الســورية فــي محافظــة الســويداء ذات الأغلبيــة الدرزي
جنــوب ســوريا، كمــا وينفــذ تنظيــم داعــش هجمــات41 متواصلــة ضــد قــوات النظــام فــي الباديــة، مــا أدى  
إلــى ســقوط العديــد مــن الضحايــا فــي صفــوف المواليــن للأســد. باختصــار، يجــب علــى الــدول المجــاورة 
لســوريا والقــوى العالميــة الكبــرى سواســية أن تراقــب عــن كثــب التطــورات الحاصلــة  فــي الــبلاد، حيــث 
تظــل ســوريا بمثابــة قنبلــة موقوتــة. ومــن المرجــح أن يكــون لإغفــال النظــر عــن مجريــات الأمــور فيهــا  

تكلفــة باهظــة بالنســبة للــدول المشــاركة فــي الصــراع الســوري.
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عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية

هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها 
تعزيز قيم المشاركة الديمقراطية، والمواطنة 

المستنيرة، والحوار المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف

محمــد أميــن جنكيــز هــو باحــث فــي مركــز الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجية الدولــي ومقــره إســطنبول. 

تركــز أبحاثــه علــى ســوريا وتركيــا والشــرق الأوســط. بعــد حصولــه علــى درجــة البكالوريــوس مــن 

قســم علــم الاجتمــاع فــي جامعــة إيجــة عــام ٢٠16، حصــل علــى درجــة الماجســتير مــن قســم علــم 

الاجتمــاع وأنثروبولوجيــا الشــرق الأوســط فــي جامعــة مرمــرة عــام ٢٠٢٠. وأثنــاء دراســته لدرجــة 

ــا فــي برنامــج إيراســموس+ حيــث درس فــي جامعــة دوســلدورف كطالــب 
ً

البكالوريــوس، شــارك أيضً

تبــادل دولــي فــي ألمانيــا

ظهــرت مقــالات جنكيــز المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة التركيــة، والحــرب الســورية، والجهــات الفاعلــة 

الأبحــاث. اهتماماتــه  الوطنيــة والدوليــة ومراكــز  الحكوميــة فــي وســائل الإعلام  المســلحة غيــر 

البحثيــة هــي: الصــراع الســوري، والجهــات المســلحة غيــر الحكوميــة، والسياســة الخارجيــة التركيــة، 

والمقاتليــن الأجانــب المتطوعيــن، والسياســة الكرديــة الإقليميــة


